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السنة 42 العدد 11607 في العمق

السعودية تعاملت دائما 

مع حكومات لبنان أيا كانت 

توجهاتها، وما على دياب 

سوى إثبات أنه ليس أداة 

في يد حزب الله وإيران

 أنقرة - يعمـــد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى السير على خيط رفيع 
في علاقاته الدولية بين الشرق والغرب، 
لكن تهوره واندفاعه المبالغ فيهما جراه 
إلى الفشل في الإمســـاك بزمام المبادرة  
في أي ملف أو نســـج علاقات متينة مع 
أي بلـــد، وهو ما فاقم من عزلة تركيا في 

محيطها الإقليمي والدولي.
 وبرهنـــت الانتقـــادات الأخيرة التي 
وجههـــا الرئيـــس التركي لروســـيا عن 
تقلب متواصل في حســـابات السياســـة 
الخارجيـــة لأنقـــرة، وهـــو الأمـــر الذي 
أثر ســـلبا علـــى العلاقـــات التركية مع 
القـــوى الغربية والـــدول العربية لتأخذ 
منحى خطيرا، عقـــب التدخلات التركية 
فـــي ســـوريا وليبيا والعـــراق وتزعمها 
لحركات الإســـلام السياســـي ناهيك عن 
رغبتها في الحصول على غاز المتوسط.
غيـــر أن مراقبين في تركيا شـــككوا 
بجديـــة الانتقادات التي وجهها الرئيس 
التركـــي أردوغـــان ضـــد روســـيا جراء 
القصف العنيف الذي تشنه قوات النظام 
الســـوري مدعومة بغطاء جوي روســـي 

ضد محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

اندفاع غير محسوب

يعتبـــر هـــؤلاء أن المعـــارك التـــي 
موســـكو  دمشـــق  تحالـــف  يخوضهـــا 
طهـــران ضـــد مناطـــق تســـيطر عليها 
فصائـــل المعارضة الســـورية الموالية 
لأنقرة، تسبب إحراجا حقيقيا لأردوغان 
وحكومـــة حـــزب العدالـــة والتنمية في 
تركيا، كما تربك كل السياسة الخارجية 
التركيـــة التـــي تنتهجهـــا، ســـواء فـــي 
ملف ســـوريا أو ملف النـــزاع في البحر 

المتوسط أو ذلك في ليبيا.
لكـــن المراقبين يعتبـــرون أن تركيا 
باتـــت في موقـــف ضعيف أمام روســـيا 
بســـبب ما يربـــط البلدين مـــن علاقات 
وحيويـــة  متقدمـــة  باتـــت  اقتصاديـــة 

بالنســـبة لأنقرة، وأن مرور أنبوب الغاز 
الروسي عبر تركيا كطريق لوصوله إلى 
أوروبا جعل من تركيا بلدا مرتهنا لهذا 

التحول الجيواستراتيجي.
وبناء علـــى ذلك يعتبر المراقبون أن 
انتقادات أردوغان لموسكو وحديثه عن 
موت عمليتي أســـتانة وسوتشي مجرد 
توزيـــع أدوار يتشـــارك فـــي لعبهـــا مع 

نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
 لهجة الحزم في الإشارة إلى روسيا 
مباشـــرة بعد أن كانت الانتقادات توجه 
إلى دمشـــق والميليشـــيات التابعة لها، 
تهـــدف إلى تهدئـــة الفصائل الســـورية 
القريبـــة من أنقرة والتـــي يعمل بعضها 
علـــى إرســـال الآلاف مـــن مقاتليها نحو 
ليبيا لدعم الجهد التركي العســـكري في 
دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج 

في طرابلس.
وكان أردوغـــان قـــد قال إن روســـيا 
”لا تمتثل“ لاتفاق سوتشـــي لعـــام 2018 
لإنشـــاء منطقـــة منزوعة الســـلاح حول 
آخـــر معقل للمتمردين الســـوريين حيث 
يســـتمر تقدم قوات النظام السوري على 
الحـــدود المتاخمة لتركيا في ريف حلب 

ومدن إدلب.
وأضـــاف الأربعـــاء ”أصبحت عملية 
أســـتانة محتضـــرة“، وأنـــه ”يجب على 
تركيا وروسيا وإيران البحث عن وسيلة 

لإحيائها“.
ويعتقـــد متخصصون في الشـــؤون 
التركيـــة أن أردوغان الذي ســـبق له أن 
قبل بالضغط على المعارضة للانسحاب 
مـــن مناطـــق اســـتراتيجية وتســـليمها 
للقوات الروسية وقوات النظام، لاسيما 
حلب، لن يتردد في تسليم مناطق جديدة 
مقابل صفقة ما قد تطال ســـيطرة تركيا 
على مناطق تسيطر عليها قوات سوريا 
الديمقراطيـــة في شـــرق ســـوريا، وهي 
الجانب  اعتبرهـــا  لطالمـــا  ميليشـــيات 
التركي إرهابية تســـيطر عليها وحدات 
حماية الشـــعب الكردية المرتبطة بحزب 

العمال الكردســـتاني فـــي تركيا والذي 
تعتبـــره تركيـــا ودول كثيـــرة، لاســـيما 

الولايات المتحدة، إرهابيا.

عزلة دولية

يضيـــف هؤلاء أن أردوغـــان لا يملك 
ترف فتح معركة مع موسكو حول الشأن 
السوري في وقت باتت فيه أولوية تركيا 
الأمنية تتركـــز على ”الخطـــر الكردي“، 
خصوصـــا أن الاجتمـــاع الأمنـــي الذي 
ضم مؤخـــرا رئيس مكتب الأمن الوطني 
الســـوري اللـــواء علي مملـــوك ورئيس 
جهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان 
بدأ يحضر لمرحلة سيكون فيها الجيش 
التركي وجيش النظام في ســـوريا على 
تمـــاس مباشـــر إذا مـــا تمـــت لدمشـــق 
الســـيطرة علـــى إدلـــب، بمـــا يعني أن 
أنقرة بدأت تعبر ضمنا عن اســـتعدادها 
للتخلي عن إدلب مقابل ضمانات تقدمها 
دمشق وموسكو بشل قدرات الأكراد على 

تشكيل تهديد ضد تركيا.

وترى مصادر دبلوماسية أن أردوغان 
ليس جديا فـــي الدخول في مواجهة مع 
روســـيا في وقـــت تعاني فيـــه بلاده من 
شـــبه عزلة بســـبب الموقـــف الأوروبي 
الأميركـــي الرافـــض للـــدور التركي في 
ليبيا، كما رفضت هذه القوى التحركات 
التركيـــة المهددة لعمليات التنقيب التي 
تقوم بها دول عديدة في شرق المتوسط، 

لاسيما قبرص واليونان.
وكانت باريس قـــد وجهت انتقادات 
لاذعـــة لأنقـــرة بشـــأن إرســـال مرتزقـــة 
ســـوريين إلـــى ليبيا ما يغـــذي الصراع 
هناك، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون فـــي تصريحـــات صحافية إن 
”فرنســـا تدعـــم اليونـــان وقبـــرص في 
ســـيادتهما علـــى حدودهمـــا البحريـــة 
ونديـــن مـــن جديـــد الاتفاق بيـــن تركيا 

وحكومة الوفاق الليبية“. 
وهـــذا موقف تتقاســـمه فرنســـا مع 
الكثيـــر من الـــدول الأوروبيـــة الرافضة 
لســـلوك أنقرة المهـــدد للاســـتقرار في 

المتوسط.

وتوضـــح هـــذه المصـــادر أن تركيا 
تحتـــاج لتضامن روســـيا ووقوفها إلى 
جانبهـــا فـــي المعركة التـــي تخوضها 
ضـــد الأوروبييـــن لتعزيـــز حصتها من 
المـــوارد الطاقية المكتشـــفة في شـــرق 
المتوسط، لاســـيما وأن موسكو أعربت 
عن استعدادها لتقديم الدعم، خصوصا 
وأن لروســـيا مصلحة أكيـــدة في الدفاع 
عن سوق الغاز في العالم، وذلك الجديد 

الواعد في شرق البحر المتوسط.
وفيما كان أردوغان يعول على رمادية 
الموقف الأميركي من سياســـة تركيا في 
ليبيـــا، إلا أن ما صدر عـــن مؤتمر برلين 
الأخير بشـــأن هذا البلد كشف عن مزاج 
غربـــي، لاســـيما أميركي بـــرز من خلال 
حضـــور وزير الخارجيـــة مايك بومبيو 
للمؤتمر، باتجاه حل دولي للنزاع الليبي 
تكـــون فيه تركيا أحـــد أطرافه ولا تكون 
فيه الطرف الرئيســـي الأقـــوى. وقد عبر 
اللغط الذي دار حـــول الاتصال الهاتفي 
بين أردوغان والرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، الاثنين، عـــن خلاف واضح بين 

أنقرة وواشنطن حول الشأن الليبي.
ففي حيـــن أكد البيـــت الأبيض على 
”الحاجـــة إلـــى القضـــاء علـــى التدخل 
الأجنبي والحفاظ على وقف إطلاق النار 
في ليبيا“، قال أردوغان إن الاتصال كان 
للمجاملة في أعقاب الزلزال الذي ضرب 

شرق تركيا في نهاية الأسبوع.
وكشـــف البيت الأبيض في 28 يناير 
عـــن تفاصيـــل المكالمـــة بيـــن الرئيس 
دونالـــد ترامـــب ونظيـــره التركي رجب 
طيب أردوغان، مشـــيرا إلى أن الزعيمين 
ناقشـــا مجموعة واســـعة مـــن القضايا 
المثيـــرة للجـــدل التـــي تزعـــج حليفي 
الناتو. بالمقابل أصـــدر مكتب أردوغان 
قراءاته الخاصة للمكالمـــة، مؤكدا أنها 
كانت تتعلق بالزلزال الذي ضرب شـــرق 

تركيا في نهاية الأسبوع.
 وقلـــل البيـــان التركـــي مـــن شـــأن 
القضايا الجيوسياسية التي قال البيت 
الأبيـــض إن ترامب أثارها، من ليبيا إلى 
التوترات في شرق البحر المتوسط إلى 

سوريا.
ويخلـــص الخبـــراء فـــي الشـــؤون 
الاســـتراتيجية إلى أن أردوغان يخســـر 
الإمســـاك بزمـــام المبـــادرة في مســـألة 
علاقاته بين الشرق والغرب، وأنه يهرب 
إلى الأمـــام ويحاول الضرب عشـــوائيا 
داخـــل ملفات دولية ســـاخنة معولا على 
أن تثمر هـــذه الفوضى عن الاعتراف به 
وتركيا لاعبا أساســـيا في تقرير مصير 
هذه الملفـــات وبالتالي قطـــف ثمار أي 

تسويات وصفقات في شأنها.

 الريــاض -  تستعد الرياض التي تنظر 
بعين القلق إلى توســـع نفـــوذ حزب الله 
في لبنان، لإعادة تقييم سياســـاتها تجاه 
بيروت على ضوء ما اســـتجد منذ اندلاع 
الاحتجاجـــات الشـــعبية فـــي 17 أكتوبر 

الماضي.
واعتبرت مصادر مراقبة أن السعودية 
تتمسك بسياسة عدم التدخل في الشؤون 
اللبنانية الداخلية مع حرصها على نسج 
علاقات سليمة مع كافة القوى السياسية 

الصديقة في هذا البلد.
وتعبـــر الأنبـــاء التـــي تحدثـــت عن 
خفض حجم الطاقم العامل في الســـفارة 
الســـعودية فـــي بيـــروت عـــن انخفاض 
مســـتوى اهتمام المملكة بشؤون لبنان، 
لكن بعض المراقبيـــن يعتقدون أن الأمر 
ســـيكون عرضيـــا مؤقتا وذلـــك بانتظار 
وضوح ما ســـيقرره لبنـــان واللبنانيون 

بشأن بلدهم.
وتنتظـــر الريـــاض صـــدور البيـــان 
الوزاري لحكومة لبنان الجديدة برئاســـة 
حســـان دياب، كما تنتظر ما ســـتصدره 
هـــذه الحكومة من قـــرارات وتدابير وما 
ستنتهجه بشأن سياسة لبنان الخارجية 

قبل اتخاذ أي موقف.
مـــع  دائمـــا  الســـعودية  وتعاملـــت 
حكومات لبنان أيا كانت هويتها وطبيعة 
توجهاتهـــا، ويـــرى مراقبـــون أن ما هو 
محمول على حكومة دياب هو إثبات أنها 
ليســـت أداة من أدوات حزب الله وإيران 
لشن الهجمات على السعودية وحلفائها، 
خصوصـــا أن الاتهامات تـــكال من داخل 
لبنان نفســـه ضد هذه الحكومة بصفتها 

تابعة لحزب الله وتخضع لأجنداته.
وكانت بعض التحليلات قد أشـــارت 
قبل أشـــهر إلى توتر فـــي علاقة الرياض 
مع رئيـــس الحكومة الســـابق زعيم تيار 

المستقبل سعد الحريري.
 واعتبـــرت أن القـــرار المفاجئ الذي 
اتخذه حـــزب القـــوات اللبنانية، بزعامة 
سمير جعجع المقرب من السعودية، بعدم 
تســـمية الحريري لتشـــكيل الحكومة في 
الاستشارات النيابية الملزمة لهذا الشأن، 
أثار أجواء توحي بأن خيار ”القوات“ هو 
خيار موحى به من السعودية. وقد حمّل 
مســـؤولون في تيار المســـتقبل، ومنهم 
وزيـــرة الداخلية الســـابقة ريا الحســـن 
على  حزب جعجع مســـؤولية ”الانقلاب“ 

الحريري وإبعاده عن موقعه.
وقد تعـــززت فرضيـــة وجـــود إرادة 
ســـعودية بإبعـــاد الحريـــري مـــن خلال 
حقيقة نـــدرة زيـــارات الأخيـــر للرياض 

وعدم توفر أي موقف ســـعودي، يستطيع 
الحريـــري الاســـتناد عليه فـــي الداخل. 
ولاحـــظ مراقبون أن الحريـــري بات أكثر 
تواصلا مع واشـــنطن وباريـــس، وربما 
بـــات يســـعى للتواصل مـــع الرياض من 

خلال هذه العواصم.
غير أن عـــودة الحديث عن قرب قيام 
الحريري بزيـــارة الســـعودية للاجتماع 
مع العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز وولـــي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان أعادت شد أنظار المراقبين نحو 
حراك ســـعودي مـــا داخل ملـــف العلاقة 
مع لبنان. وتقول بعـــض الأنباء إن ملف

 لبنان في الســـعودية قد انتقل إلى نائب 
وزيـــر الدفاع الســـعودي الأمير خالد بن 
ســـلمان، نجل الملك وشقيق ولي العهد، 
وأن الأمير خالـــد الذي يتابع ملف اليمن 
إضافـــة إلى ملفـــات أخرى ســـينظر إلى 
العلاقة مع لبنان من ضمن مشـــهد أشمل 
يرتبط بســـبل التصدي للنفـــوذ الإيراني 

في كامل المنطقة.
وكان الأمير خالد قد قال في 25 يناير 
الماضي إن ”السعودية داعمة للاستقرار 
السياسي في لبنان، ودعمته بنحو خمسة 
مليـــارات دولار، وفي مؤتمر باريس لدعم 
لبنـــان تبرّعت الســـعودية بمبلغ ملياري 
دولار، والتبادل التجاري للســـعودية مع 
لبنـــان يبلـــغ 626 مليون دولار“، مشـــيرا 
الـــى أن ”الســـياح الســـعوديين كانـــوا 
يشـــكلون نحو 20 في المئة من الســـياح 
في لبنـــان، لذا فإننا لطالمـــا كنا الطرف 
البنّاء والمفيد، نحن نرســـل السياح إلى 
لبنـــان، وإيران ترســـل الإرهابيين، نحن 
نرســـل رجـــال الأعمـــال، وإيران ترســـل 
المستشـــارين العســـكريين، نحـــن نبني 
الفنادق وقطاع الســـياحة ونخلق فرص 

العمل، وإيران تخلق الإرهاب“.
بيـــد أن مصـــادر لبنانيـــة تعتقد أن 
الســـعودية مازالـــت ترى فـــي الحريرية 
السياســـية قاعـــدة لنفوذهـــا فـــي لبنان 
رغم أنها وسّـــعت من دائرة علاقاتها مع 
القيادات السياسية اللبنانية، حتى داخل 
الطائفة السنية. وتعتقد هذه الأخيرة أن 
الرياض لم تجد بديلا عن سعد الحريري 
لأنهـــا أصلا لا تبحث ولم تبحث عن بديل 
متمسكة بنهج العلاقة مع لبنان الصديق 

بأجمعه.
ويعانـــي رئيس الحكومـــة اللبنانية 
الجديـــد من عزلة عربية حتـــى الآن، ولم 
يســـجل زيارة أي ســـفير خليجي لدياب 
ما يطرح أســـئلة حول قدرة حكومته على 
إقناع الـــدول العربية المانحة، لاســـيما 
الســـعودية والإمارات، فـــي تقديم الدعم 
العاجل للبنان. ورغـــم أن دياب وعد بأن 
تكون جولاته الأولى خارج لبنان في دول 
الخليج، لم تمنح الرياض كما أي عاصمة 

خليجية أخرى موعدا له حتى الآن.
ويقـــول مراقبـــون إن الرياض تدرس 
تقارير تتحـــدث عن علاقـــة دياب بحزب 
الله ونظام دمشـــق، كما تـــدرس التقارير 
التـــي تحدثت عـــن انخراط مديـــر الأمن 
العـــام الســـابق والنائب الحالـــي اللواء 
جميل السيد المقرب من النظام السوري 
ومن حـــزب الله فـــي تشـــكيل الحكومة، 
كما تدرس شـــكل موقفهـــا المحتمل من 
حكومة ذات لون سياســـي واحد لا وجود 
داخلها لأي من الشخصيات أو التيارات 

السياسية الصديقة للمملكة.
وتـــرى مصادر سياســـية لبنانية أنه 
فـــي حال تمت زيـــارة الحريري 
للريـــاض، فإن الســـعودية 
ستســـتقبل حليفـــا قـــدم 
استقالته رغم تهديدات 
حـــزب الله وأمينـــه العام 
حســـن نصرالله بتقديم 
أي مســـتقيل للمحاكمـــة، 
حكومة  تشكيل  ورفض 
غيـــر مســـتقلة عـــن 
حـــزب الله وباقـــي الطبقة 
السياســـية، ورفـــض تفعيل 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال 
لصالح الدفع بتشـــكيل حكومة جديدة. 
ولفتت المصادر إلى أن تيار المستقبل 
لا يتعاطى بسلبية مع حكومة دياب وأن 
التيار من خلال تأمينه نصاب جلســـة 
البرلمان للمصادقة على ميزانية 2020 
يسعى إلى تســـهيل ما من شأنه إنقاذ 

البلد من مأزقه الحالي.
وخلصت إلى أن مواقف الرياض 
المنتظرة ستكشـــف المزاج الدولي 
العام المطلوب من خلاله التعامل 
المصـــادر  ورجـــت  لبنـــان.  مـــع 
ألا تكـــون مواقـــف الريـــاض هذه 
المـــرة متقدمة عـــن الموقـــف الأميركي 
الأوروبي في شـــأن ما هو مطلوب من
السياســـة  ملفـــات  فـــي  لبنـــان   

والاقتصاد والمال.

توتر مع روسيا في سوريا وفصول مشاكسة مع واشنطن وأوروبا

أردوغان يفقد زمام المبادرة شرقا وغربا

الرئيس التركي ليس قويا كما ظن 

نجح ســــــلوك أنقرة العدواني تجاه جوارها الإقليمي وتبنيها لاستراتيجيات 
ــــــة لتنفيذ أجنداتها، في  هدامــــــة مرتكزة على اســــــتخدام التنظيمات الإرهابي
زعزعة اســــــتقرار المنطقة وتفكيك وحدة دولها، في مسعى لتحقيق أطماع لم 
تبارح خيالات زعيمها رجب طيب أردوغان بالهيمنة والتمدد، لكن الخسارة 
الأســــــاس التي جناها كانت عزلة متزايدة لبلاده ورفضا للتعامل معها. وقد 
دفع استشعار العزلة أردوغان لتوجيه انتقادات لموسكو رأى فيها مراقبون 
أنها تندرج في إطار تكتيك لاســــــترضاء الفصائل السورية القريبة من أنقرة 
والتي يعمل الرئيس التركي على إرسال الآلاف من مقاتليها نحو ليبيا لدعم 
الجهد التركي العســــــكري في دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في 

طرابلس.

أردوغان غير مستعد 

لمواجهة روسيا وهو في 

شبه عزلة بسبب الموقف 

الأوروبي الأميركي الرافض 

للدور التركي في ليبيا

علاقة دياب بحزب الله

 تحدد بوصلة الرياض


